
7 FEATURESتحقيقات
العد د )281( الخميس)23( كانون الاول 2004

NO (281)The. (23) December

الـزمــان: صبـاح يـوم 10 / 4 /
2003

المكــان: بنـايـة المجـمع العلـمي
العراقي

المـشهـد: دبــابتـان امــريكـيتـان،
تقـتحـمـــان الجـــدار الخـــارجـي
لـلبنـايـة وتهـدمـانه وتـستقـران
ــــــــاحــــــــة مـــتــــــــوازيـــتـــين في الـــب
الامامية الـواسعة.. ومجاميع
مــن )اللــصـــوص!(، مـن خـلف
الــدبــابـتين وبـينـهمــا، تـقتـحم
المـبـنـــى بـــانـــدفـــاع وهـمجـيـــة..
وتبــدأ عـملـيتــان مخـتلـفتــان.
الاولـــــى تــتــــســم بــــــالفـــــوضـــــى
والـتــــدمـيـــــر العـــشــــوائـي لـكل
شيء امـامها وسرقـة ما تراه..
والـثــــانـيــــة تــتجـــــاوز كل هــــذه
الفــوضـــى والانفلات، وتـــذهب
مبــاشــرة إلــى حـيث الاهــداف
المـرسـومــة لهــا، فهـي كمـا بـدا
مـن لهجـتهــا قــادمــة مـن وراء
الحــــــدود، وتعــمل بــكل هـــــدوء
وتـنـتقـي مــا تــريــد مـن تـــاريخ
العــــــراق وثقــــــافـــته وتـكــــــويـــنه
الفكــري. لإلغــائه نهــائيــاً من
الــــــذاكــــــرة العــــــراقــيــــــة!! هــــــذا
السـيناريو تكـرر عشرات المرات
امـام مـراكـز ثقـافيـة في بغـداد
فضلاً عن مبـانٍ رسمية تـابعة
لمـؤسـسـات الـدولـة.. مـواطنـون
ومـوظفـون كـانـوا شهـوداً علـى
مــــا حــــدث في بـنــــايــــة المجــمع
العلمي العـراقي وتحدثـوا لنا
عـن هذا الـسينـاريو وتفـاصيل

اخرى كثيرة...
ولـكن هل استمـر المشهـد على
حـــــاله حـتـــــى نهــــايــــة احــــداث
ــــــة؟ أم ان تحــــــولاً المـــــســــــرحـــي
درامــــاتـيـكـيــــاً قــــد طـــــرأ علــــى

طبيعة الاحداث المرسومة؟
وهـل تحـقـقـــت كـل الاهــــــــداف

لهذا العمل؟
ومـا دور الجمهـور في كل هـذا،
... الجـمهـور الــذي دفع ثـمنـاً
بـاهظـاً مـرغمـاً علـى مشـاهـدة
عـرض مأسـاوي لم يكـن راغباً

برؤيته!!
سنحاول في هـذا التحقيق ان
نـتـــوصل إلـــى بعـض الاجــوبــة
لهـــذه الاسـئلـــة وغـيـــرهـــا، مـن
أنـاسٍ، كـان لهم الـدور الفـاعل
في "تخــــــريــب" هــــــذا العــــــرض
المــســـرحـي الـتـــدمـيـــري. ومـنع
المخــــــــــــرج مـع ممـــــثـلـــــيـه مـــــن
تحقـــيق كــــــامل أهـــــداف هـــــذا

العرض.

حكايات وحكايات
ـــــــدة جـــــــوان ـــــــا الــــــســـي روت لـــن
محـمود أميـنة مكتـبة المجمع،
ولهـــا خـــدمـــة عــشـــر سـنـــوات،
قـصــة جهــود بعـض المــوظـفين
ـــــــوت وبـعــــض أصـحـــــــاب الـــبـــي
الملاصقـة للـمجمع فـضلاً عن
مــــــــواطـــنـــين لا عـلاقــــــــة لـهـــم
بـــالمجــمع، في انقـــاذ مـــا يمكـن
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حدث في نيسان 2003 وفصوله ما زالت مستمرة

انقـــاذ مكتبــة المجمــع العلمــي ... 
درامــا عراقيــة لــم تنقلهــا الفضائيـــات!

مواطنون وموظفون يجهضون أهداف سرقة
الذاكرة العراقية

صباغ دور
يساوم

اللصوص
ويحصل على

أغلى افلام
المخطوطات..

و)الأمين!(
العام للمجمع

يجهض أفكاراً
بناءة تحاول

انقاذ ما تبقى!

أصحاب الدور
الملاصقة

للمجمع
يدافعون عنه

باسلحتهم
الخاصة.

استاذ جامعي يعطي سلاحاً لحراس
المجمع

الموظفون يجمعون نقوداً لشراء
سلاح يؤمن الحماية للمجمع

)كاكة جليل( يرفض 20 مليون دينار لقاء السماح بسرقة
مولدة ضخمة!!

عامر القيسي
تصوير: سمير هادي

حــــوارنــــا مع الـــسـيــــدة سعــــاد،
وبعـد الحديث، أتـضح لنا، انه
ــــــــذيـــن احــــــــد الاشـخــــــــاص ال
ســـاهـمـــوا في انقـــاذ مـــا تـبقـــى
مـن مكـتبــة المخـطــوطــات. انه
احـمــــد عــــودة يــــاســين، يعــمل
صباغاً للـدور وخريج اعدادية
ـــــــاعـــــــة، لــكـــنـه مـهـــتـــم الـــــصـــن
بــالقــراءة والمعـرفــة خصـوصـاً،

كتب التراث.
قلنا له:

*مــــا دورك في هــــذه الــــدرامــــا
العراقية؟

-جــــاءنـي أخـي الـــــذي يعــــرف
تــرددي المـسـتمــر علــى مكـتبــة
المجـمع، واخبـرني بـان المجمع
سقـــط بــــــايــــــدي اللـــصــــــوص.
ســـــارعـــت للـــــذهــــــاب مع اخــي
وابـن عـمـي، مـــديـــر الـنـقل في
وزارة التجـارة. واثنـاء دخـولنـا
كـــــــــــانــــت مـجــــمـــــــــــوعـــــــــــة مــــن
اللـصـــوص، يحــاولــون ســرقــة
خـزانـة الـ "سلايـدات" وإحـدى
المـــوظفـــات تـتـــوسل الـيهـم، أن
يتركـوها. اقتـربت منهم وقلت
لهم. انتم تـريدون المـال.. فإذا
كـان في الخـزانــة ذهبـاً أو مـالاً
فهــو حــصتـكم، وان كــان فـيهــا
غيـر ذلك فهو حـصتي. وفعلاً
نجحـت خـطـتـي، لأنـي اعـــرف
ما بـداخل الخزانـة، فاخـذتها

ثم اعدتها إلى المجمع.
أغلى من الذهب

وماذا بعد؟
-لــقــــــــــــــد كــــــــــــــانــــــت الـــكــــــتــــــب
والمخـــطــــــوطــــــا1ت مــتــنــــــاثــــــرة
بكميـات كبيـرة، فقمت بنـقلها
عـلى شكل وجبات بـسيارة إلى
بـيـتـي، ثـم تــــوقفـت عـن جـمع
الكـتب المـطبـوعـة وركـزت علـى
المخطـوطـات النــادرة. ونقلتهـا
إلــى البـيت. ومــا زالـت عنــدي
في البـيت. وأنـا علــى استعـداد
لتـسلـيمهـا إلــى لجنـة خـاصـة
لهــــذا الغــــرض. والكـثـيـــر مـن
المــواطـنين قــامــوا بـعمـل جبــار
ـــــــداً لإنـقـــــــاذ المجـــمـع وتحـــــــدي
الكـتـب. الجـيـــران مـثلاً، جـــاء
بعـضـهم مــسلحــاً للــدفــاع عن
ـــــــى المجـــمـع، وحـــــــافــــظـــــــوا عـل
مـجمــوعــة كـبيــرة مـن الكـتب.
واقــول لك حـقيقـة، إنـي رأيت
مجـمــوعــة مـن خـمــســة أفــراد
تـقــــــــــــوم بـعـــــمـل انـــــتـقــــــــــــائـــــي
لـلـــمـخــــطـــــــوطـــــــات والــكـــتـــب،
وســــمـعــــت احـــــــــدهــــم يـقـــــــــول
لأصحــــــابه "هــــــذه اغلـــــى مــن
الـــذهـب!" ولــم تكـن لـهجـتهـم

عراقية!!

دراما لا تتوقف!
ـــــــذي جـــــــرى إلا إن ـــــــرغـــم ال ب
جهــــــود الاوفــيــــــاء لــــــوطـــنهــم
ومــبــــــادئهــم، أعـــــادوا افــتــتـــــاح
مـكـتـبــــة المجــمع بــــاقـــســــامهــــا
للــــرواد في 24 / 4 / 2003 أي
بعـــــد مـــــرور اســبـــــوعــين علـــــى
اعـمـــال الـتـــدمـيـــر هـــذه. ومـــا
زالــت الجهــــود تـبــــذل لإعــــادة
الوضع إلـى طبيعته. علماً ان
بعـــض الكـتـب مـــا زالــت تعـــاد
إلــــى خــــزانــــاتهــــا الحقــيقـيــــة.
ــــــــذيـــن وهــــــــذه دعــــــــوة لــكـل ال
بحـوزتهم كتـاب أو مخطـوطة،
لإعــادتهــا إلــى مكـتبــة المجـمع
العلمي، لأنها ملك الجميع.
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في مــؤتمــر "جـمعـيـــة مكـتـبــات
الـشرق الاوسـط" الذي انـعقد
ـــــــوم 26 / 5 / 2004، وقـلـــت، ي
إن العـراقيين لم يسـرقوا كتب
التاريخ ومخطوطاته المهمة.

انقاذ المخطوطات
الــسـيـــدة الأخـــرى الـتــي بكـت
علـــى منـظـــر المجمـع العلـمي،
اثنـاء اسـتبــاحته، كــانت سعـاد
ـــــــــــة قــــــــســـــم ضـــــمـــــــــــد، أمـــــيـــــن
المخـطوطـات التي قـالت: لـقد
ســـمعــت أن الامــــــريـكــــــان قــــــد
افـتتحـوا المجـمع العلـمي يـوم
الجــــمـعــــــــــة 10 / .4 واصــــبـح
المجـــمـع مــــــســـــــرحـــــــاً لـلـــنـهـــب
والــســرقــة. اسـتـنجــدت بــاخـي
الـــذي جـــاء معـي، واسـتــطعـت
هــــــنـــــــــــــــــاك ان اجــــــمــع )335(
مخـطــوطــة مهـمــة جــداً، ولـم
ـــــــى افـلام، تــكـــن مــــصـــــــورة عـل
وســــــاعــــــدنــي في ذلـك طــــــالــب
بمعهـد التـاريخ العـربـي اسمه
"عمــار الخـطـيب" الــذي أخــذ
ايضـاً )630( مخطوطـة مهمة
وقـــــد اعـــــادهـــــا جــمــيعـــــاً إلـــــى
المجــمع، وحــصـل علــــى كـتــــاب
شــــكـــــــــــــــر. وكـــــــــــــــان مــــــن بــــــين
المخــطـــوطـــات الـتـي انقــــذتهـــا
)45( مخــطــــوطــــة لـ "عـبــــاس
العــزاوي" بخط يـده، والـكثيـر
مـن الــدوريــات والمجلات. وقــد
ســــاعــــدنــــا في ذلـك الــــدكـتــــور
حــسـين الحــائــري الــذي جــاء
بحـمـــايــــة معه وأعـطـــى سلاح

أفراده لحراس المجمع.
وبعـــــد ذلـك قـــــام المــــــوظفـــــون
بجـمع مـبلـغ من المـال لـشـراء
ــــــسـلاح لأفــــــــراد حــــــــراســــــــة ال

المجمع.

جزاء سنمار!
ــــــة تهــمــــــة *ولـكــن مــــــا قـــضــي

السرقة؟
-تـنهـــدت سعــاد، وقــالـت، لقــد
قـــدمـت تقـــريـــراً، بـــان عـنـــدي
)335( مخــطـــــوطـــــة، وحــــســب
الارشـيف كان يـنبغي أن يـكون
عــنــــــدي )760( مخـــطـــــوطـــــة.
ولكن أتضح فيما بعد ان هذا
الفـرق في الاعـداد كـان ضـمن
مجموعة الكتب والمخطوطات
التي اعادها "عمار الخطيب".
وقـد اتهمت بـالاستحـواذ على
هذا الفرق. إنـني أسأل فقط،
مـا الـذي منعـني من أخـذ كل
المخطـوطات؟ وكانـت الفوضى
ســائــدة ولا احـــد يعــرف مــاذا
أخـــذ ومـن أخـــذ. ولــــو فقـــدت
كـل الكـتـب والمخــطـــوطـــات لمـــا
كـــان بــــامكـــان أي مــســـؤول ان
يــــســـــأل عــن ذلـك. مـــــا الـــــذي
ــــــــــــى اعــــــــــــادة ــــــــــــرنـــــي عـل اجـــــب
المخـطـــوطـــات الـتـي بحـــوزتـي.
ولـكـن مــــاذا افـعل هــــذا جــــزاء
الحــــرص الــــوطـنــي والمهـنـي!؟
ـــــــــى أود ان اوجـه اســــئـلــــتــــي إل
الــــــذيــن يـــتهــمــــــونــنـــي بهــــــذه
القـضـيـــة والـتـي لا تمـت إلـــى

مهنتي أو اخلاقي بصلة.

مقايضة ناجحة!
وقـد اثـار انـتبــاهنـا، شـاب كـان
داخـل المكـتـبـــة، ويـقلـب بعــض
الـكـتـب والمخــطــــوطــــات، وكــــان
يــسـتـمع بــانـتـبــاه شــديــد إلــى
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"دنيا حـسن" من اقنـاع احدى
العـائلات - جيرانـهم - باعادة
مـجمــوعــة كـتب اخــرى نــادرة،
كـانـوا قـد أخـذوهـا، ويخـشـون
إعـــادتهـــا، فقــامـت ربــة الـبـيـت

هذه بدور الوسيط!
وهـنــا تـــدخل المـــوظف حـمـيــد
مجيد "ابـو علي" )خدمته 25
سنـة( الـذي قــال "إنه بمجـرد
وصولهـم ومشاهـدتهم الوضع
المــــأســـــاوي للــمجــمع، شـكلــــوا
مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن الحـــــــراس،
ومـــنعــــــوا دخــــــول اي شخـــص
ــــــــا أن أحــــــــد الـــيـه. وذكــــــــر لـــن
الحـــراس وهــــو رجل كـبـيـــر في
العــمـــــر اســمه "كـــــاكـه جلــيل"
حــــاول اللــصـــوص مــســـاومــته
ــــــدة المجــمـع ــــــى نـقـل مــــــول عـل
الكـبيـرة مقـابـل إعطـائه )20(
ملـيــــون ديـنـــــار، إلا انه رفــض
ــــــالحــــــرف ذلـك وقــــــال لـهــم ب
الــواحــد: "لـــو ملأتم لـي هــذه
الــبــنــــــايــــــة ذهــبــــــاً لــن ادعـكــم
تأخـذون هذه المـولدة" معـرضاً

بذلك حياته للخطر.

سائق وحارس ومتبرع
خالـد مطـشر، سـائق في قـسم
الآلــيــــــات، )خــــــدمـــته خــمـــــس
ـــــــــوات( في المجــــمـع، حــــين ســــن
ســــــألــنــــــاه عــن ســبــب وجــــــوده
داخـل المكـتـبـــة والعـمـل معهـم،
أجـــــابــت نــيـــــابـــــة عــنه إحـــــدى
المــوظفــات، إنه مـتبــرع للعـمل
في المـكتبة هـنا دون اي تكليف
رسـمــي. يقــــول خــــالــــد: حـين
ـــــــــــى المجــــمـع كـــــــــــان أتــــيــــت إل
اللصوص يسـرحون ويمرحون
وينقلون ما يريدون. ولكونهم
مـسلحـين لم نـستـطع منـعهم
من الـســرقــة... لـكنــا تــوسـلنــا
الـيهم ان يتركـوا الكتب، لانها
بلا قــيــمــــــة ولا تفــيــــــدهــم في
شـيء، وان اشيــاء اخـــرى أكثــر
فـــــائــــــدة لهــم... وأنــــــا نفــــســي
تـسلمـت مجمـوعـة من الـكتب
اعـــادهـــا احـــد المـــوطـنـين بعـــد
عــــــدة أيــــــام وقــــــال "هــــــذه مــن
المكتبـة.... اخذتهـا فقط لأني
احـب القـــراءة ولـيــس بقـصـــد

السرقة"

ايدٍ غير عراقية
وتـدخلـت هنـا الـسيـدة جـوان،
الـتـي أكــــدت، إن الـكـثـيــــر مـن
المـــواطـنـين مـــا زالـــوا يعـيـــدون
الكـتب التي اخـذوها. احـدهم
مـــثلاً اعــــــاد كــتــــــابــــــاً واحــــــداً.
وواحـــدة مـن الحكـــايـــات الـتـي
تـؤكـد - كمـا تقـول بـان الـكتب
المهـمــــة الـتـي ســــرقـت، كــــانـت
بــايــد غـيــر عــراقـيــة. إن احــد
المواطـنين وهو في طـريقه إلى
ــــــارة ــــــوصـل سـقــــط مــن ســي الم
حمل امامه، كيس )جنفاص(
كـبـيــــر، وحـين تـــــوقف وحـمـله
بـسيـارته، اكتـشف إنه يحتـوي
علــــى مجـمــــوعــــة مـن الـكـتـب
ومن ضمنهـا طبعات قديمة لـ
"تفــسيــر الــرازي" وهــو طـــالب
في كلــيــــــة اعــــــداد الائــمــــــة في
جامع ابي حـنيفة.... في حين
إن الـبعـض كـــان يـــأتـي وبـيـــده
ــــــاويــن الـكــتــب قــــــائــمــــــة بـعــن
ويـأخذهـا حتـى دون ان يعرف
محتـواهـا. وقــد اوضحت هـذا
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منهم عدم تـسليمها لأي كان،
ــــــؤلف إلا مـــن خلال لجــنــــــة ت
بعـد هـدوء العـاصفـة. وهنـاك
مـــــواطــن آخـــــر اســـمه، عــمـــــار
الخـطيب، أخـذ مجمـوعـة من
المخـطـوطــات النـادرة واعـادهـا

كاملة بعد نهاية الاحداث.

حكاية كاكه جليل
واسـتـطـــاعـت والـــدة المــــوظفـــة

ـ

تمامـاً ماذا يـريد، وهـي حسب
اعــتقــــادي عــملـيــــة مـنــظـمــــة

ومدروسة.
كـــان قــسـم مـن المخــطـــوطـــات
أصلية والقسم الآخر مصوراً،
ولحــسـن الحـظ لــم يلحـظـــوا
كتـباً حـجريـة بطبـاعة قـديمة

جداً ونادرة.
*ومـــــن ســـــــــــــواكـــــم اســهـــــم في
ــــــــــــى الـــكـــــتـــــب الحـفــــــــــــاظ عـل

والمخطوطات تحديدا؟ً
-أصحـــاب الـبـيـــوت المـلاصقـــة
للـمجـمع، الــذيـن استـطــاعــوا
ان يجمعـوا كـميـة ممتـازة من
الــكــــتــــب، فــــــضـلاً عــــن انــــنــــي
حفـظـت عـنــدهـم مجـمــوعــات
أخــرى من الكـتب وقـد طلـبت
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المــنـــظـــــر مـــــروعـــــاً. مـــــا الـــــذي
يحــــــدث لـك حــين تــــشــــــاهــــــد
بــيــتــك مهـــــدمـــــاً ومـــــسلـــــوبـــــاً

وخاويا؟ً
ـــــــا الـعـــمـل ـــــــدأن وفي الحـــــــال ب
لانقـــاذ مــــا يمكـن انقـــاذه، مع
المـهنــدس طه كــامل والــدكتـور
حــسـين الحـــائـــري الـــذي وفـــر
الـسلاح للحـراس، وكـان مـنهم
"ابــو علي" مــوظف في المكـتبـة
وأبي وأخي وزوجي وقد قضوا
عــــــــــــــدة لــــــيــــــــــــــالٍ في المجــــــمــع
يحافظون على ما تبقى منه.

محترفون يسرقون
المخطوطات النادرة

*وماذا بشأن المكتبة؟
-كــان وضع المكـتبـة مـأسـاويـاً.
الـكـتـب مـتـنــــاثــــرة.. ودوالـيـب
ـــــــى الارض مـع حـفــــظـهـــــــا عـل
الــــزجـــــاج المهـــشــم. لقــــد كــــان
خــرابـــاً حقـيقـيــاً. جـمعـنــا مــا
اسـتــطعـنــا جـمعه مـن الكـتـب
والمخطوطات المهمة.. ونقلتها
إلـــى مكــان أمـين لا يعـــرف به
إلا أنـــــا ومــــــوظف آخـــــر، وقـــــد
اكـتـــشفـت فـيـمـــا بعـــد ان أهـم
المخـطــوطـــات والكـتـب الـنــادرة
قـــد تمت ســرقـتهــا، وبــاخـتيــار
دقيق، ممـا يدل على ان الذي
اخـــــذهــــــا محــتــــــرف، ويعـــــرف
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انقـاذه من خـراب تلك الأيـام.
قائلةً:

وصلـتـنـــا اخـبـــار، بـــان المجـمع
يتعـرض لعـمليـة نـهب واسعـة
وبـســرعــة تحــركـت مع كـل من
اخــــي وابــــي وزوجــــي، لأخــــــــــذ
مــــــوافقـــــة الـــــدكــتـــــور "احــمـــــد
ـــــــــــوب" الامــــين الـعـــــــــــام مــــــطـل
للـمجـمع، الــذي قــال لـنــا "لا
أريـــــد ان اجــــــازف بحــيـــــاتـكــم.
لقــد انـتهــى كل شـيء". وفعلاً
كـان الوضع الامني لا يـساعد
على الحـركة اطلاقـاً. وفي يوم
16 / 4 وحـين تـــوفـــرت سـيـــارة
لـنـــا، أخـــذت مــــوافقـــة الامـين
العــام وتـــوجهـت إلــى المجـمع.
وهــنــــــاك بـكــيـــت.. لقــــــد كــــــان
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